0 0 


7 وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه 
0 الذين كذبوه وقتلوه جندًا من الملائكة 
3 ننزلهم من السماءع. وما كنا منزلين 
2 الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم؛ 
عا 5 5 
0 فامرهم أيسر عندنا من ذلك. فقد قدرنا 
5 أن يكون هلاكهم بصيحة من السماءء 

2 رسا ص 7 وليس بإنزال ملائكة العذاب. 

د 0 (7) فما كانت قصة إهلاك قومه إلا 
سي سساح ْ 20 و 8 0 صيحة واحدة ارسلناها عليهم فإذا هم 
ا قرفل قا وب 26 صَرَعَى لم تبق منهم باقية؛ مثلهم كنار 

٠. 2‏ 5 ا و 1 5 5 
0" و 0 7 رت كانت مشتعلة فانطفات: فلم يبق لها اثر. 
كو | نفل أن رامح" و 98©* 6 يا ندامة العباد المكذبين وحسرت 
ا اله ليجو وإن َك م ون 9©* (7) يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم 


لطا ليا ليها لنتختامنهاعي 
قَدِْهُيَأ كوت © وَجَعَنا: 


وَعَايَةُ 


ضهَا 9 
2 


يوم القيامة حين يشاهدون العذاب؛ 
ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من 
رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه 
ويستهزئون به. فكان عاقبتهم الندامة 
يوم القيامة على ما فرطوا في جنب اللّه. 


ىم اط 1 (9©) ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون 
َأ ولمعي ا ٍِ و و 22 : 
و 0 و2 ناف مِنَا مول د م بالرسل عبرة فيمن سبقهم من الاآمم؟ 
7 0 ا فقد ماتواء ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة 
و م أخرى. بل أفضوا إلى ما قدموا من 
58 أعمال: وسيجازيهم اللّه عليها. 
لي ل 2 (27) وليس جميع الأمم دون استشناء إلا 
سيت 0 مُحَضَرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم 
و ا 202 5 
ْ 06 و 517 و د هه و دو 8 لنجازيهم على اعمالهم 5 
90 7 برج 128 البعث حق: هذه الأرض اليابسة المجدبة 
1 < و 2 و« ا ع 5 5006 . 58 
و 2-6 ل أنزلنا عليها المطر من السماءء فأنبتنا 
00 6# فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها 
- 


َكَ َ تَفَمِرْأَلْمَرِ رِالعَليحِ0)وَالْفَمَرََدَرَيَة مَتَازل عق 





0 فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر 
او و0 7 5-7 0 2 و 6 إخراج النيات قادر على إحياء الموت 
عَاَكمَرَجون افيه لا تمي 0 لك ااا 1 
الْوَس م 6 0 (©) وصيرنا في هذه الأرض التي 
َِالْمَمَرَوَلإاتَرْسَاِدُا ولف ويك جبخوة حول (ي) 9 أنزئناعليها العطر بساتين من النخيل 

29 والعنبء وفجرنا فيها من عيون الماء ما 





2 


300 
رهز ش24 


موي وي ا جور ا أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان 
برسله؟! 

ا تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار, ومن أَنّمّس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث؛ وما لا يعلم الناس من مخلوقات اللّه 
الأخرى في البر والبحر وغيرهما. 

© ودلالة للناس على توحيد الله أنا نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه؛ ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهارء فإذا الناس 
داخلون في ظلام. 

() وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قَدَرّه لا تتجاوزه؛ ذلك التقدير د تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد؛ العليم 
الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته. 

(9©) وآية لهم دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة؛ ؛ يبدأ صغيرًا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عدَّق النخلة المتعرّج 
المُنَدَرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدّمه. (2) وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقد بتقدير اللّه. فلا تتجاوز ما قدر لهاء فلا الشمس يمكن 
أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره؛ ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته. وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من 
الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه. 

3 مِنْعَارالاتِ: » ما أهون الخلق على اللّه إذا عصوه. وما أكرمهم عليه إن أطاعوه. © من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات 


الأخضرء وإخراج الحَبٌّ منه. © من أدلة التوحيد: خلق المخلوقات في السماء والأرض وتسييرها بقدر. 


وعلامة لهم على وحدانية الله 
كذلك وإنعامه على عباده أنا حملنا من 
نجا من الطوفان من ذرية ادم زمن نوح» 
فى السفينة المملوءة بمخلوقات اللّه. فقد 
حمل اللّه فيها من كل جنس زوجين. 
(9©) وعلامة لهم على توحيده وإنعامه 
على عينادة أننأ نلغن الهم من مذل سفينة 
نوح مراكب. 

ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم. 
فلا مغيث يغيثهم إن أردنا إغراقهم. ولا 
منقن ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا. 
2 1-0-0 اا 

إلا أن نرحمهم بإنجائهم من 
الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد 
لا يتجاوزونه؛ لعلهم يعتبرون فيؤمنوا. 
2 

© وإذا قيل لهؤلاء المشركين 
المعرضين عن الإيمان: احذروا ما 
تُقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدهاء 
واحذروا الدنيا المُّدَبِرّة رجاء أن يمن 
اللّه عليكم برحمته؛ لم يمتثلوا لذلك؛ بل 
أعرضوا عنه غير مبالين به. 

جم 5 
وكلما جاءت هؤلاء المشركين 
المعاندين آياتٌ الله الدالة على توحيده 
واستحقاقه للإفراد بالعبادة. كانوا 
9 وإذا قيل لهؤلاء المعاندين: ساعدوا 
الفقراء والمساكين من الأموال التي 
رزقكم الله إياهاء ردوا مستنكرين 
قائلين للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء 
الله إطعامه لأطعمه؟! فنحن لا نخالف 
مشيئته. ما أنتم - أيها المؤمنون - إلا 
في خطأ واضح وبُعّد عن الحق. 

جح 5 5 : 

ويقول الكقان المتكرون للبعثع 
مكذبين به مستبعدين له: متى هذا البعث 
إن كنتم - أيها المؤمنون - صادقين في 
دعوى أنه واقع؟! 

(9©) ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث 
المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين 
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ينفخ في الصورء فتبغتهم هذه الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا. 
حمر .. 1 ا ير كن 5 1١‏ 8 3 1 56 5 5 5 5506 
(©) فلا يستطيعون عندما تفجَّوّهم هذه الصيحة ان يوصي بعضهم بعضا.ء ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم واهليهم» بل يموتون وهم في مشا غلهم 


هذه. 


ضر ف 0 . 4 م اقل :25 لاك 5 ًِ 7 

(لاع) وتفخ في الصور النفخة الثانية للبعث. فإذا هم يخرجون جميعًا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء. 

© قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتناء مَن الذي بعثنا من قبورنا؟! فيجابون عن سؤالهم: هذا ما وعد اللّه به فإنه لا بد واقع, 
وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك. 

(©) ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرًا عن نفخة ثانية في الصور؛ فإذا جميع المخلوقات مُحَضّرة عندنا يوم القيامة للحساب. 

59©) يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم؛ قلا تظلمون - أيها العباد - شيئًا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم» وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون 


في الحياة الدنيا. 
00 مِنْعَوَاِدالَبَاتِ: 


لي من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. لي الله تعالى مك العباد. وأعطاهم 
من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهيء فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارًا منهم. © في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة 


ربهم ما لا يخطر على بالهم. 





وبح كن الا لتَالثْءَالعَِْرْوكَ ك2 
5 


. 
ا 
0 


ا 


0 أن 2 لم َألَوَم في شع فَكيمُويَ 52 و مر : 
00 7 وو كانه" 
5 ف لعل ل الارايك تكرت جلمتفقاكسية؛ 8 
كوا كو سمه سس وو م يدس م 1س 0 1 20 
1 9 دَهسَكمْعوْلَاقن نب تحب وأمسزها 51 
1 0 
لوم 0 مُجرمُون0: رأ 00 دادم 6 
ا 5 3 نَمل عُوَعَدُ وراد أن 44 
3 0 - 
ٌّ قا 1 
1 لك 3 0 
7 0 
1 م 0 م 
يما اكاك ون ووويكة لمشتاقق عَبْنهم اذ 
3 فاده مث الهرط لوزت ووؤكنة لستخ. 
أعَدْمَكَاتِهَِضَنا ل َ اي 1 
_-_- 00 2 وو 3 
ُّ ل نَهَالاذ وَفَردَانمَبِينٌ 50 
0 امل ايز 0 
ار ل َولْعلَالكيينَ © | 
0 2 1 1 1 مام 0 ا 0 2 


بها في الدنيا على كفركم, وكانت غيبًا عنكم وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي العين. 
ادخلوها اليوم: وعانوا من حرها بسبب كفركم باللّه في حياتكم الدنيا. 


إن أصحاب الجنة في يوم القيامة 
مشغولون عن التفكير في غيرهم؛ لما 
شاهدوه من النعيم المقيمء والفوز 
العظيم؛. فهم يتفكهون في ذلك 
مسرورين. 

هم وأزواجهم يتنعمون على الأَسِرّة 
تحت ظلال الجنة الوارفة. 

((9) لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه 
الطيبة من العنب والتين والرمان: ولهم 
كل ما يطلبون من الملادٌ وأنواع النعيم. 
فما طلبوه من ذلك حاصل لهم. 

ولهم فوق هذا النعيم سلام 
حاصل لهم. قولّا من رب رحيم بهم فإذا 
سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل 
الوجوه. وحصلت لهم التحية التي لا تحية 
أعلى متها. 

ويقال للمشركين يوم القيامة: 
تميزوا عن المؤمنين؛ فلا يليق بهم أن 
يكونوا معكم؛ لتباين جزائكم مع جزائهم 
وصفاتكم مع صفاتهم. 

(© ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي 
وأقل لكم: يا بني آدم؛ لا تطيعوا الشيطان 
بارتكاب أنواع الكفر والمعاصيء إن 
الشيطان لكم عدو واضح العداوة: فكيف 
لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له 
عداوته؟! 

(3©) وأمرتكم - يا بني آدم - أن تعبدوني 
وحديء ولا تشركوا بي شيئًا؛ فعبادتي 
وحدي وطاعتي طريل مستقيم يؤدي إلى 
رضاي ودخول الجنة؛ لكنكم لم تمتثلوا ما 
أوصيتكم وأمرتكم به. 

9 ولقد أضل الشيطان منكم خانًا 
كثيرًاء أفلم تكن لكم عقول تأمركم 
بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه. 
وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو 
عدو واضح اده لكم؟! 


9©) هذه هي جهنم التي كنتم توعدون 


(2©) اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خُرّسَا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصيء وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنياء وتشهد 


أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها. 


(3©) ولونشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصرواء فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة؛ فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم. 
ولونشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيّرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم؛ فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم» ولا يستطيعون ذهابًا 
إلى أمام: ولا رجومًا إلى وراء. م ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعفء أفلا يتفكرون بعقولهم: ويدركون أن 


هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود وأن الدار الباقية هي دار الآخرة. (9) وما علّمنا محمدًا ‏ 


يك الشعرء وما ينبغى له ذلك؛ لأنه ليس من طبعه:؛ ولا 


تقتضيه جبلّته. حتى يصح لكم ادعاء أنه شاعرء ليس الذي علمناه إلا ذكرًا وقرآنًا واضحًا لمن تأمله. 7 لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة, 
فهو الذي ينتفع به؛ ويحق العذاب على الكافرين:؛ لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته اليهم» فلم يبق لهم عذر يعتذرون به. 


1# مِنْعَوَابِداليَاتِ: 


© أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون. ٠‏ ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن؛ ويزداد من العلم منه والعمل. 


© أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. 


(© أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعامّاء ل يي 01 ا عط 


5 ا 5 300 5 6 2 
فهم لآمر تلك الانعام مالكون؛ يتصرفون و ا 5 0 هه 1 
فيها بما تقتط تقتضيه مصالحهم. 0 1 ماح 1 - 3 ا 
0 57 اما اه 5 و جره بدي تعَمَافهم 50 
وسخرناها لهم وجعلناها منقادة يه 7 2 5 


0 . 1 5 5 و هه 216 غ2 قر 020 تر ٌ -_- 
لهم فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون 2535 7 0 
أثقالهم : ومن لحوم بعضها يأكلون. 0 لير وَدَلْلَكَهَا دنا ميدي 0 0 
() ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها +دإج راكنا ا | 9 
والأكل من لحومها؛ مثل أصوافها وأوبارها +5 02 3 
وأشعارها وأثمانها؛ فمنها يصنعون فرنًا “زر ا 


ولباساء ولهم فيها مشارب حيث يشربون 3 مِن دون دده لدب توبك قطي 1 


من ألبانهاء أفلا يشكرون الله الذي منّ قم 











7000 5 8 ساراس مارج 28915 يه بو 2 12 و هه ا روح إإلم 
عليهم بهذه النعم وغيرها9! لق كَرَهُمَ وَهْرَلَمُمَجددُ محَصرَوِنَ 9 فلا حزن نك لمم 02 
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659 غلا يحزنك - أيها الرسول - قولهم: 22 1 
إنك لست مرسلاء أو إنك شاعرء وغير 852 2 
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الحياة إليهاء وهو سبحانه بكل خلق عليم؛ لا يخفى عليه منه شيء. 

(©) الذي جعل لكم - أيها الناس - من الشجر الأخضر الرطب نارًا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارًا. فمن جمع بين ضدين - بين رطوبة 

ماء الشجر الأخضر. والنار المشتعلة فيه - قادر على إحياء الموتى. 

(9©) أؤليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى؛ إنه لقادر عليه؛ وهو الخللاق الذي خلق 
جميع المخلوقات. العليم بهاء فلا يخفى عليه منها شيء. 

© إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له: كن؛ فيكون ذلك الشيء الذي يريده. ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة 

والبعث وغيرها. 

© فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجزء فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء؛ وبيده مفاتح كل شيء؛ وإليه وحده 

ترجعون في الآخرة: فيجازيكم على أعمالكم. 

9ن مِنَوَاالهياتِ: 

© من فضل الله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم وتسخيرها لمنافعهم المختلفة. © وفرة الأدلة العقلية على يوم القيامة وإعراض المشركين 

عنها. © من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالهاء في جميع الأوقات؛ ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد 

الاموات وما يبقىء ويعلم الغيب والشهادة. 
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”3 
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درولا | 1 


8 مِنمَقَاصِ دِالشورّة: 
تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون, 
وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. 
2 ؛ التَيبدُ: 
() أقسم بالملائكة الشبي تشندف كى 
عبادتها مُكَراصَّة. ()) وأقسم بالملائكة 
الى تجن السحاب: وتبوفة التى حيثك 
يشاء الله له أن ينزل. 
() وأقسم بالملائكة الذين يتلون 
0 اللّه. () إن معبودكم بحق -أيها 
الناس - لواحد لا شريك له. وهو اللّه. 
9 رب السماوات؛ ورب الأرض.ء؛ ورب 
ما بينهماء ورب الشممسن في مطالعها 
ومغاربها طول السنة. (©) إنا جمّانا 
اقرب السماوات إلى الارض بزينة جميلة 
باعي وا 
المتلألثة. () وحفظنا السماء الدنيا 
بالشجوم من كل شيطان متمرد خارج عن 
الطاعة؛ فَيرّمَى بها. ( (© لا يستطيع 
هؤلاء الشياطين أن يسههوا الملائكة في 
النحماء اذا كلموا يما يوحية إليهم 
ربهم من شرعه ولا من قدره؛ ويُرمون 
بالشَّهُّبِ من كل جانب. () طردًا لهم 
وإبعادًا عن الاستماع إليهم ٠ولهم‏ في 
0 عذاب مؤلم دائم لا ينقطع. 
(© إلا من اختطف من الشياطين 
خَطفَة, .وهي كلمة مما يتفاوض. فيه 
الملائتكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه 
إلى أهل الأرضء فيتبعه شهاب مضيء 
يحرقه: وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن 
يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى 
الكهانء فيكذ بون معها مئّة كذبة. 
فاسأل - يا محمد - الكفار 
المنكرين للبعث: أهم أشد خلقًا وأقوى 


مي مي و و د وي خلقناهم من طين لَْجء فكيف ينكرون البعث. وهم مخلوقون من خلق ضعيف 
وهو الطين اللزج؟ (9)) بل عجبتَ - يا محمد - من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه ؛ وعجبتٌ من تكذيب المشركين بالبعث. وهؤلاء المشركون من شدة 
كد يم «الهث مسر وك نيما تقول بشأنه. () وإذا وُعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بهاء ولم ينتفعوا؛ لما هم عليه من قساوة 
القلوب. 5 ماذا شاهدوا بيذم آيات التي كلاذ ال االة على سدقه بالغوا هي البخرية والقجي مقفيا. 09 وقالوا :ماهذا الذي جاء به محمد إلا 
سحر واضح. (9) فإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية متفتتة أإنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟! إن هذا المستيعن.. () أوَيُبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا 
قبلناة! (2) قل - -يا محمد - مجيبًا إياهم: نعم تبعثون بعد أن صرتم ترايًا وعظامًا بالية. ويُبّعث مث آباؤكم اأولون نين جميتا أن صاغرين ذليلون. 
() فإنما هي نفخة واحدة في الصور (النفخة الثانية) فإذا هم جميعًا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله بهم. | © وقال المشركون 
المكذبون بالبعث: يا هلاكنا هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل. 7 فيقال لهم: هذا يوم القضاء 


بين العداد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا. 


79) ويقال للملائكة في ذلك اليوم: اجمعوا ااه ل ريا ممما اس اه كانوا 


يسود من دون الله من الأصنام؛ فعرّفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليهاء فإنها مصيرهم. 
فهم مسؤولون» ثم بعد ذلك سوقوهم إلى الثار. 


69) واحبسوهم قبل إدخالهم الثار للحساب» 


© مِنْعََابِوالْبَاتِ: © تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع؛ منها: تحصيل الزينة؛ والحفظ من الشيطان المارد. © إثبات الصراط؛ وهو جسر 


ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. 


0 كما | كنتم في 
الدنيا تتناصرون؛ وتزعمون أن أصنامكم 
تنصركم؟! 

9) بل هم اليوم منقادون لأمر الله 
ذليلون؛ لا ينصر بعضهم بعضًا لعجزهم 
وقلة حيلتهم. 

وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 
ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم 
والتخاصم. 

(©) قال الأتباع للمتبوعين: إنكم - يا 
كبراءنا - كنتم تأتوننا من جهة الدين 
والحق فتزينون لنا الكفر والشرك باللّه 
وارتكاب المعاصيء وتنفروننا من الحق 
الذي جاءت به الرسل من عند اللّه. 
قال المتبوعون للأتباع: لين 
الأمر- كما زعمتم - بل كنتم على الكفر 
ولم تكونوا مؤمنين: بل كنتم منكرين. 
(©) وما كان لنا عليكم أيها الأتباع 
من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم 
في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي؛ 
بل كنتم قومًا متجاوزين الحد في الكفر 
والضلال. (إ6) فوجب علينا وعليكم 
وعيد اللّه في قوله: «لأملانٌ جَهَنّمَ مِنَكَ 
وَمِمَّنَ تِعكَ مِنْهُمَ أَجَمَعِينَ4 (ص: 10), 
ومن قم فإنا ذائقون - لا محالة- ما 
توعد به ربنا. (7©) فدعوناكم إلى 
الضلال والكفرء إنا كنا ضالين عن طريق 
الهدى. (7) فإن الأتباع والمتبوعين في 
العذاب يوم القيامة مشتركون. (9©) إنا 
كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب. 
نفعل بالمجرمين من غيرهم. (©2©) إن 
هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في 
الدنيا:لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها 
وترك ما يخالفهاء رفضوا الاستجابة 
تذلك والاذعان له كيواعق الحق ودرفقا 
عليه. (©) ويقولون محتجّين لكفرهم: 


أنترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟! يعنون بقولهم هذا رسولّ الله 
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(9©) لقد أعظموا الفرّية. فما كان رسول الله يَكَِةِ مجنونًا ولا شاعرّاء 


بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله؛ وصدق المرسلين فيما جاؤوا به من عند اللّه من التوحيد وإثبات المعاد, ولم يخالفهم في شيء. 
9) إنكم - أيها المشركون - لذائقو العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل. (29) وما تُجَرّون - أيها المشركون - إلا ما كنتم 
تعملون في الدنيا من الكفر باللّه وارتكاب المعاصي. (9©) لكن عباد ونين اننيد احتصيم لاحك ان لاز هم بس اا 
العذاب. () أولثئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه: معلوم شي طيبه وحسنه ودوامه. (7©) ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه 
ويشتهونه, وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم. () كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا 
يزول. 9©) يتكثون على أسِرّة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. (65) يدارعليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفاتها كالماء الجاري. (إ) بيضاء اللون 
يلتذ بشريها من يشربها لذة كاملة ٠.‏ (9©) ليست كخمر الدنيا ؛ فليس فيها ما يدهب العقول من السكرء ولا ينتاب متعاطيها صُداع: سكم تشاريها عه 
وعقله. (2) وعندهم في الجنة نساء عفيفات, لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن. حسان العيون. 

(3©) كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بيضٌ طائر مصون لم تمسه الأيدي. (7©) فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما 
حدث لهم في الدنيا. (29) قال قائل من هؤلاء المؤمنين: إني كان لي في الدنيا صاحب مُتكر للبعث 


ا مِنْعَوَاداليَاتِ: 


© سبب عذاب الكافرين: العمل المنكر؛ وهو الشرك والمعاصي. 
© من نعيم أهل الجنة انهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعضء ومقابلة بعضهم مع بعضء وهذا من كمال السرور. 
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(7©) يقول لي منكرًا وساخرًا: هل أنت 
- أيها الصديق - من المصدّفين ببعث 
3 ججكم 1 0 5 . 2 

الأمواتة (6) أإذا متنا وصرنا ترايًا 
وعظامًا نخرة أإنا لمبعوثون ومجازون 
على أعمالنا التى عملناها في الدنيا؟ 
أهل الجنة: لبوا مم انرق اتصيولالك 
(9©) فاطلع هوفرأى قرينه ضي وسط 
جهنم. ٠‏ 69 قال : تالله لقد قاربت 
- أيها القرين - أن تهلكني بدخول 
النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث. 
(©) ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان 
والتوفيق له. لكنت من المحضرين إلى 
العذاب مثلك. 

ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل 
النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل 
الجنة فقال: 

© (4) فقلسنا نحن - أصحاب الجنة- 
بميتين. (9©) غير موتتنا الأولى في 
الحياة الدنياء »بل نحن مخلدون في 
الجنة؛ ولسنا بمعذيين كما يعدب الكفار. 
69 إن هذا الذي جازانا به ربنا - من 
دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من 
النار - لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر 
يساويه. (9©) لمثل هذا الجزاء العظيم 
يجب أن يعمل العاملون. فإن هذا 
هو التجارة الرابحة. (©) أذلك النعيم 
المذكور الذي أعده اللّه لعباده الذين 
وكرامة: أم شجرة الزقوم الملعونة في 
القرآن التيهي طعام الكفار الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع؟! (62) إنا صيّرنا 
هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون 
بالكفر والمعاصيء حيث قالوا: إن النار 
تأكل الشجرء فلا يمكن أن ينبت فيها. 
إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة 


المَنّبَت: ؛فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم. © ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين. » وقبح المنظر دليل على قبح المخبر, وقندًا! 


يعني أن ثمرها خبيث الطعم. () فإن الكفار لآكلون من ثمرها المر القبيح؛ ومالثون منه بطونهم 


الخاوية. 09 ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب 


خليط قبيح حار. (ج) ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم» فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب: 9) إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن 
طريق الهداية: فتأسوا بهم تقليدًا لاعن حجة. (7) فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين. () ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ٠‏ فليس قومك - أيها 
الرسول - أول من ضل من الأمم. (7©) ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسالا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا. () فانظر - أيها الرسول - كيف 
كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم» :إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم. © إلامن 
أخلصهم الله للإيمان به؛ فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أوائكٍ المكذبين الكافرين. (5©) ولقد دعانا نبينا نوح يلد حين دعا على قومه الذين 
كذبوه؛ فلنعم المجيبون نحنء فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم. 7 ولقد سلمناء وأهل بينه والمؤدنين ممه من أذى قونه وسن الشرق بالطيقان 


العظيم المرسل على الكافرين من قومه. 

© مِنَْوَابِالَيَاتِ: 

٠.‏ الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظم ٠‏ ولمثل هذا العطاء والفضل يد 
الطعم والرائحة 


ينبغي أن يعمل العاملون. © إن طعام أهل النار هو الزقُوم ذو الثمر المرّ الكريه 
ئحة ١ ١‏ لعسير البلع, المؤلم الأكل. © أجاب اللّه تعالى دعاء توح إل بإهلاك قومه؛ واللّه نعم المقصود المجيب. 


ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين 
وحدهم. فقد أغرقنا غيرهم من قومه 
الكافرين : 
() وأبقينا له في الأمم اللاحقة تناع ع5 
تحبييًا يثثئون به عليه. 5 
69 أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه 7 
سوء في الأمم اللاحقة؛ بل سيبقى له ,35 
الثناء والذكر الحسن. 5 
(©) إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا 
به نوحًا يلكو نجزي المحسنين بعبادتهم 
وطاعتهم للّه وحده. 

إن نوكا من عبادنا المؤمنين 
العاملين بطاعة اللّه. 

9©) شم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي 
أرسلناه عليهم: فلم يبق منهم أحد. 
الاوك ابراهيتم من أعل ديه النزين 
وافقوه في الدعوة إلى توحيد اللّه. 

(9©) اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من 
الشرك ناصح للّه في خلقه. 

(2) حين قال لأبيه وقومه المشركين 
موبخًا لهم: ما الذي تعبدونه من دون 
اللّهة! 

أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون 
اللّه؟ 


0 7 


3 


ميج 


1 


نه 


3 


2 


سَقِب © مَوَوَأعَتَُ بيت © فراع “المي أ 
لوج مالكل لفون © مراع عله صر وها . 


مين جه وليه يرن ذال و جره 
ور ع 0 كوك 00 


بء 3 7 


1 0 





ميلج 


5 ا 


©) فما ظنكم - يا قوم - برب م ص ل صر صر ابر زر تم لتقت 

العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون ف في للحي ©© ارا وأو كيدا فجعلنهما لاسَعَلِينَ 

غيره؟! وماذا ترونه صانمًا بكم؟! 52 

ير ار 0 20 6 زا - بو و٠‏ :اجر بير 2 

69 فنظى] براقم نط رة هي النجوم وو | الَف سنويو تيكت افيد 
يلاجر مكيدة ب من الخروج مع أج 0 1 0 عي 7 7 هه 

قومه. 93 © ال ا له 
(9©) فقال متعلاًا عن الخروج مع قومه : هت متتكة فلع عدم لمَابِلمَمَعَ م ل يلم ضى 

إلى عيدهم: إني مريض. 00 

0 5 3 أنّكفى ألمتام أذ ديك انظ مكاعر قال يتات 
() فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها م دسج ا 

من دون الله. فقال ساخرًا من أنمنهم: يول] أفْحَلّ مالم 1100 إن شاه أسَمْمِنَ ألْصَديرير تا 
ألا تأكلون من الطعام الذي يصنمه “اليب : ع ا 
ا 0 - ا 1 0 01ر2 4 ع ع ا 0 1 0 


ا ال ا و من دون اللّه؟! 

(©) فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم. (9) فأقبل إليه عبّاد هذه الأصنام يسرعون. (59) فقابلهم إبراهيم بثبات: وقال لهم موبحًا 
إياهم: أتعبدون من دون الله آلهة أنتم اله الذين تتحتونها بأيديكم؟! (63) والله سبحانه خلقكم أنتم؛ وخلق عملكم: ومن عملكم هذه الأصنام: فهو المستحق 
لأن يعون وتحدف: ولا يكرك يةغيزة؛ (9) فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجؤوا إلى القوة» فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم؛ قالوا: ابنوا له 
بنيانًا واملؤوه حطيًا وأضرموه: ثم ارموه فيه | (6) فأراد قو م إبراهيم بإبراهيم سوءًا بأن يهلكوه فيستريحوا منه. فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار 
عليه بردًا وسلاما. [ (69) وقال إبراهيم ؛إثى مهاج إلى رمن كارك يلد خومي لأكيتكن من صباد نه سود الى رين على فا طيلا الشيوالي فى اللدنيا والأكرك. 
()) يارب ارزقني ولدًا صالحًا يكون لي عونًا وعوضًا عن قومي في الغربة. (()) فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسرهء حيث بشرناه بولد يكبر. ويصير 
حليمًاء وهذا الولد هوإسماعيل َ. ((©) فلما شب إسماعيل؛ وأدرك سعيّه سعي أبيه رأى أبوه إبراهيم رؤياء ورؤيا الأنبياء وحيء قال إبراهيم مخبرًا 
ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني. إني رأيت في النوم أني أذ بحك؛ فانظر ما ترى في ذلك. فأجاب إسماعيل أباه قائلًا: يا أبي؛ افعل ما أمرك اللّه به 
من ذبحي. ستجدني إن شاء اللّه من الصابرين الراضين بحكم اللّه. 

8 مِنْعَوَابِالَبَاتِ: ٠‏ © من مظاهر الإنعام على نوح: نجاة نوح ومن آمن معه؛ وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجنامسء وإبقاء الذكر الجميل 


والثنا ء الحسن. © أفعال الإنسان يخلقها اللّه ويفعلها العيد باختياره .© الابيع يدب دلالة هنو الأياحدوترقييها مو إسماعيل الل لاه هو امغر 
به أولا. وأما إسحاق م فبُشّر به بعد إسماعيل نل . © قول إسماعيل: نس سَتَجِدّنِي إن شآ ءَ آلله من ألصّابرِينَ4 سبب لتوفيق الله له بالصبر؛ ؛ لأنه 
حمل الأمن لله 
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الكوواة ككاكا من عتد اللهواضكا لالسن فيه. 


9 فلما خضعا لله وانقادا له؛ وضع 
إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما 
أمر به من ذبحه. 
9) ونادينا إبراهيم وهويَهُمٌ بتنفيذ 
أمر الله بذبح ابنه: أن يا إبراهيم. 
9) قد حققت الرؤيا التي رأيتها في 
منامك بعزمك على ذبح ابنك: إنا - كما 
حجزيناك بتخليصك من هذه المحنة 
العظيمة - نجزي المحسنين فتخلصهم 
من المحن والشدائد. 
ل ا 
نجح إبراهيم فيه. 
(©) وفدينا إسماعيل بكبش. عظيم 
بدلا منه يذيح عنه. 
9) وأبقينا على إبراهيم ثناءًٌ حسنًا 
في الآمم اللاحقة. 
كحية :من اللهالةودعاة جالسلفمة 
من كل ضر وآفة. 
(إ) كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء 
99 إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين 
الذين يفون بما تقتضيه العبودية للّه. 
وبشرناه بولد آخر يصير نبيًا 
وعبدًا صالجًا وهو إسحاق؛ جزاءً على 
طاعته للّه في ذ بح إسماعيل ولده الوحيد. 
7 وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق 
بركة مناء فأكثرنا لهما النعم. ومنها 
تكثير ولدهماء ومن ذريتهما محسن 
بطاعته لربه؛ ومنهم ظالم لنفسه بالكفر 
وارتكاب المعاصي واضح الظلم. 
9آ)) ولقد مننا على موسى وأخيه هارون 
بالنبوة. 
(9)) وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل 
من استعباد فرعون لهم ومن الغرق. 
ونصرناهم على فرعون وجنوده. 
فكانت الغلبة لهم على عدوهم. 
وأعطينا موسى وأخاه هارون 


وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه. 


ممم 2 2 3 

3 وأبقينا عليهما ثناءً حسنًا وذكرًا طيبًا في الأمم اللاحقة. 

9 تحيةٌ من الله طيبة لهما وثناءً عليهما ودعاءٌ بالسلامة من كل مكروه. 

إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لريهم. 
© إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم. 

(9آ)) وإن إلياس لمن المرسلين من ربه. أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. 


© إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل: يا قوم ألا تتقور تتم ن اللّه؛ بامتثال أوامره. ومنها التوحيدء وباجتنئاب نواهيه ومنها الشرك5! 


9) أتعبدون من دون الله صتنمكم تقل ٠‏ وتتركون عيادة الله أحيية الخالقين؟! 


ارس كو بيهم وخلق آباءكم من قبل فهو المستحق للعبادة؛ لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 





ل قوله: 00 َسلّمَا4 دليل على أن إبراهيم وإسماعيل يَف كانا في غاية التسليم لأمر الله تعالى. 
© من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر. 


© فما كان من قومه إلا أن كذبوه: 






0 


0 29 4 

9 تكذ : م محضرون في +2 28 
ةن ل كا م د دو ا بد لل 4 حم 1 
6 إن 5 200 5 ون د أ- 21-8 50 
09 إلا من كان من قومه مؤمنًا مخلصًا 2 5 ا 
كيد 5 500006 9 95 8 18 و يأ 8 1 - 
لله في عبادته؛ فإنه ناج من الإحضار إلى 55 ١ ١‏ . « | د 
7 0 ود عَلِيَةِفِ نضريت © سَلمَعَلَ| ِل يَاسِينَ 9 إِنا 2 
العذاب. مو ِ ات 
1 . وف د ون دوم 2 23 2 22 7 
9) وأبقينا عليه ثناءً حسنًا وذكرًا طيبًا 3 7 ىال اسم 00 2 
في الأمم اللاحقة. الا 0 هيه إل 50 
2 تحيةٌ من الله وناءٌ على إلياس. 2 > م5 1 


3-4 

79 إنا كما جازينا إلياس هذا الجزاء 595 26 
5 1 8 ره أن 

الحسن نجزي المحسئين من عبادنا ّ 7_4 
2 20 

المؤمنين. 0 ا 

0 ا #5 2 
الصادقر إيماذ 2 - 

فين في إيمانهم بربهم. 1 20 

© وإن لوطا لمن رسل الله الذين 1186 8 

أرسلهم إلى أقوامهم ميشرين ومندرين. ار ا ا ره 0 

2 3 1 22 1 00 أ 1 0 

ييا اذكر حين سلمناه واهله كلهم من 2 إلى 3 

العذاب المرسل على قومه. 0 0 0 08 

م . 9 1 - 

9 إلا زوجته. فقد كانت امراة شملها سا 7 
20 6 


عذاب قومها؛ لكونها كانت كافرة مثلهم. 


قي أي ع د 


)قر أماة ّ 7 آ 

ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن !0 ٍ 

كذبوا به. ولم يصدقوا بما جاء به. < - 

ا 5 0 4 
© وإنكم - يا أهل مكة - لتمرون عثور ادك 
على منازلهم في اسفاركم إلى الشام في 1 - 


كفت الصباح. 


0 


9©) وتمرون عليها كذلك ليللاً؛ أفلا 12 98 
تعقلون, وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد ,يكاج 6 
تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة 3 3 
التي لم يسبقوا إليها؟! 2 6 


9 وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين 
أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. 
لبا حين فر من قومه من غير إذن 
ربه. وركب سفينة مملوءة من الركاب 
والأمتعة. 

9 فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلاتها. 
فاقترع الركاب ليُلَقُوَا بعضهم؛ خوفًا من 


غرق السفينة بسبب كثرة الركاب. فكان © 


022100 


21 9 2 ايشا 
0 





يونس من هؤلاء المغلوبين: فألقوه في البحر. 

جم 0 ع 5 

7 فلما القوه فى البحر اخذه الحوت, وابتلعه؛ وهو آت بما يلام عليه؛ لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه. 
0 1 7 1 

9 فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرًا قبل ما حل به ولولا تسبيحه في بطن الحوت. 

جم 

3)) لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرًا. 


(3) فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء؛ وهو ضعيف البدن لمكثه مدّة في بطن الحوت. 

(47) وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها. 

(9)) وأرسلناه إلى قومه وعددهم مئة ألف. “فل يزيدون. (9) فآمنوا وصدقوا بما جاء به. فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم 
المحددةلهم: (69) فاسأل - يا محمد - المشركين سؤال إنكار: أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن, وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم؟! أي 
قسمة هذهة! ()) كيف زعموا أن الملائكة إناث؛ وهم لم يحضروا خلقهم؛ وما شاهدوه؟! (() (7:) ألا إن المشركين من كذبهم على اللّه وافترائتهم 
عليه لينسبون له الولد. وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه. (7©) هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم؟! كلا . 
ها مِنْعوَاآلياتٍ: 

© سنَّة الله التي لا تتبدل ولا تتغير: إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. ©» ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما 
حل بغيرهم. © جواز الدّرّعة شرعًا لقوله تعالى: © صَسَاهَمَ فَكَانَ من أَلمُدَحَضْينٌ 4. 
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ما لكم - أيها المشركون - 
تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون 
الوا البنات؛: وتجعلون لكم البنين؟! 
9) أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم 
عليه مر هذا الاعتقاد الفاسد؟! فإنكم لو 
تذكرتم لما قلتم هذا القول. 

3©) أم لكم حجة جلية وبرهان واضح 
من كتاب بذلك أو رسول؟! 

© فَأَتُوا بكتابكم الذي يحمل لكم 
الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما 
تدعونه. 

(إ©) وجعل المشركون بين الله وبين 
الملائكة المستورين عنهم نسبًا حين 
زعموا أن الملاتكة بنات اللّه. ولقد علمت 
العلائكنة أن الله منيحضتر المشركين 


للحساب. 
9 تنزه الله وتقدمس عما يصفه به 
المشركون ممالا يليق به سيحانه من 


الولد والشريك وغير ذلك. 

© إلا عباد الله المخلصين؛ فإنهم 
لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من 
صفات الجلال والكمال. 

©) فإنكم أنتم - أيها المشركون - 
وما تعبدون من دون اللّه. 

() لستم بمضلين من أحد عن دين 
الحق. 

9 إلا من قضى الله عليه أنه من 
أصحاب النارء فإن الله ينفذ فيه قضاءه 
فيكفر. ويدخل النارء أما أنتم ومعبود اتكم 
غلا قدرة لكم على ذلك. 

9)) وقالت الملائكة مبينة عبوديتها 
للّه؛ ويراءتها مما زعمه المشركون: وليس 
منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة اللّه 
وطاغتع. 

© وإنا - نحن الملائكة - 
اواون صقوكا هي عبادة الله وطاعشه: 
وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من 


(9©) - 7©) وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد َك لوكان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلًا؛ لأخلصنا للّه العبادة؛ وهم 
5 كبودد الات كد يا دهي بصم .د باكر أن كرو جا موف يمون ما طرفي من الغة ات الشنيد يوم القيامة. 

(79) ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم بما منّ اللّه عليهم به من الحجة والقوة. وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل 
اله لتكون كلمة الله هي العليا. (9©) فأعرض - أيها الرسول - عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها اللّه حتى يأتي وقت عذا بهم . 

9) وانظرهم حين ينزل بهم العذاب. فسببصرون حين لا ينفعهم إبصار. (9©) أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب اللّه؟! (9©) فإذا نزل عذاب الله 
بهم فبئس الصباح صباحهم. 9©) وأعرض - أيها الوسوق < عطي على يقش اللفيدة اريم (9©) وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله 
وعقابه. (©) تنزه ربك امه - ربٌ القوة. وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص. (()) وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام. 


5 


فهو المستحق له؛ وهو رب العالمين جميعًاء لا رب لهم سواه. 





((0) والثناء كله لله 


© سّنَّة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة, وضي الآيات بشارة عظيمة؛ لمن اتصف بأنه من جند الله؛ أنه غالب منصور. 
© في الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد. وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم من إضلال 


الضالين المضلين. 








و سا رسج ١‏ 
دده 


من مَقَاص دِالسورة: 

ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. 

00 التعيبُ: 

#وض» تقدم الكلام على 
نظائرها من الحروف المقطعة في بداية 
سورة البقرة. أقسم بالقرآن المشتمل 
على تذكير الثامن بما ينفعهم في 
دنياهم وآخرتهم, ليس الأمر كما يظنه 
المشركون من وجود شركاء مع اللّه. 
() لكن الكافرين في حمية وتكبر 
عن توحيد الله وفي خلاف مع محمد 
كد وعداوة له. 

() كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي 
كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول 
العذاب عليهم؛ وليس الوقت وقت خالاص 
لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه. 
وتعجبوا حين جاءهم رسول 
من أنفسهم يخوفهم من عذاب اللّه إن 
استمروا على كفرهم., وقال الكافرون 
حين شاهدوا اليراهين على صدق ما 
جاء به محمد يَدكَِةِّد هذا رجل ساحر 
يسحر الناسء؛ كذاب فيما يدعيه من أنه 
رسول من الله يوحى إليه. 

() أجمل هذا الرجل الآلهة المتعددة 
إلهًا واحدًا لا اله غيره؟! إن صنيعه هذا 
اقاية شي الجب. 

© وانطلق أ* شرافهم وكبراؤهم 
قائلين لأتباعهم: امضوا على ما كنتم 
عليه؛ ولا تدخلوا في دين محمد., واثبتوا 
على عبادة آلهتكم؛ إن ما دعاكم إليه 
محمد من عبادة إله واحد شيء مُدَبّر 
يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباهًا. 
(9©) ما سمعنا بما يدعونا إليه محمد 
من توحيد اللّه فيما وجدنا عليه آباءناء 
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ولا في ملة عيسى تند . وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء. (©) أيصح أن ينزل عليه القرآن من بينناء ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة 
الكبراء؟! بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحيء ولمّا يذوقوا عذاب اللّه. فاغتروا بإمهالهم» ولوذاقوه لما تجاسروا على الكفر 
والشرك بالله والشك فيما يوحى إليك. 7 أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحدء الذي يعطي ما يريد لمن 
يريد؛ ومن خزائن فضله النبوة؛ فيعطيها من يشاء؛ وليست لهم حتى يمنحوها من شاؤوا ويمنعوها من أرادوا. 9 أم لهم ملك السماوات وملك 


الأرض وبلك ما شيهما؟ شحق لهم أر أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا تالأسنات الموصلة إلى السما ء ليتمكنوا 


من الحكم يما أرادوا من مقع 


أوإعطاءء: ولن يستطيعوا ذلك. (9) مؤلاء المكذبون بمحمد وِْ جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها. (7)) ليس هؤلاء المكذبون 
أول مكذب؛ ؛فقد كذب قبلهم قوم نوح؛ بوكثايت عاد وكنب فرعون الذي كانت له أوقاد يمذصايها الثاين. (02) وكذبت ثمود. وكذب قوم لوط. وكذب قوم 
فت أوئئك هم الأحزاب الذين تحزيوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاؤوا به. (5) ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل “«فحق 
عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين. (2)) وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد يك إلا أنيُنْمَحْ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع 
فيها؛ فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به. (09) وقالوا مستهزئين: يا ربناء عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. 


9 مِنوايراويا تِ: 


9 أقسم الله كين بالقرآن العظيم, ٠‏ قالواجب تلقّيه بالإيمان والتصديق. والإقيال على استخراج معانيه. © غلية المقاييسس المادية في أذهان 
المشركين برغبتهم في تزول الوحي على السادة والكبراء. © سيب إعراضص الكفار عن الإيمان: التكبر والتجير والاستعلاء عن اتباع الحق. 
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9©) اصبر - أيها الرسول - على ما 
يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك؛, 
واذكر عيدنا داود صاحب القوة على 
مقارعة أعداكه والصبر على طاغة الله 
إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة: والعمل 
بما يرضيه. 

إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن 
بتسبيحه إذا سبح اخر النهار واوله عند 
الإشراق. 

(9) وسخرنا الطير محبوسة في الهواء. 
كل مطيع يسبح تبمًا له. 

(©) وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة 
والقنوة والتحسر هل أعناكه واعظفاة 
النبوة والصواب في أموره؛ وأعطيناه 
البيان الشافي في كل قصد, والفصل في 
الكلام والحكم. 

(9©) وهل جاءك - أيها الرسول - خبر 
المتخاصمَيّن حين عَلَّوَا على داود ملكلا 
مكان عبادته. 

© إد دخلا على داود فجأة, فارتاع 
من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة 
غير المألوفة للدخول عليه فلما تبين 
لهما ارتياعه قالا: لا تخف؛ فنحن 
خصمان ظلم أحدنا الآخر؛ فاحكم بيننا 
بالعدلء ولا تَجَرَ علينا إذا حكمت بينناء 
وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل 
الحدؤات: 

© قال أحد الخصمين لداود نك: إن 
هذا الرجل أخي. له تسع وتسعون نعجة: 
ولي نعجة واحدة؛ فطلب مني ان اعطيه 
إياهاء وغلبتي في اتحعة - 

9) فحكم داود بينهما وقال مخاطبًا 
صاحب الدعوى: لقد ظلمك اخوك حين 
سألك ضم نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرًا 
من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض 
بأخذ حقه وعدم الإنصاف. إلا المؤمنين 
الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم 


ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم: والمتصفون بذلك قليل: وأيقن داود ا أثما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة؛ فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربًا 


إلى اللّه. وتاب إليه. 
(9©) فاستجبنا له فغفرنا له ذلك؛ وإنه عندنا لمن المقربين: وله حُسَن مصير في الآخرة. 


(3©) يا داود؛ إنا صيّرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية؛ فاقض بين الناس بالعدل؛ ولا تت 


تتبع الهوى في حكمك بين الناس؛ 


بأن تعيلن يمع أبقد الخصمين لقرابة أوصداقة أو تميل عنه لعداوة؛ فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم: إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم 


لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب؛ إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا 
© مِنْهوَارآليَاتِ: 
© بيان فضائل نبي اللّه داود وما اختصه اللّه به من الآيات. 


مع أهوائهم. 


© الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن اللّه تعالى؛ لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك؛ ولكن قد يجري 


منهم بعض مقتضيات الطبيعة بنسيان أو غفلة عن حكم ؛ ولكن الله يتد اركهم ويبادرهم بلطفه. 


د وم 


© استدل بعض العلماء بقوله تعالى: لأ وَإِنّ كثيرًا مّنّ أَلَخُلَطَآً ءِ لَيَبْفِي بَعَضُهُمَْ عَلَى بَعَضِ »4 على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر. 


© ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة. 


9 وما خلقنا السماء والأرضن عبفاء 
ذلك ظن الذين كفرواء فويل لهؤلاء 
الكافرين الذين يظنون هذا الظن من 
عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما 
هم عليه من الكفر وظن السوء باللّه. 
9 لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا 
رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل 
المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي. 
ولا نجعل المتقين لربهم بامتشال 
اوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين 
والمنافقين المنغمسين في المعاصي؛ إن 
التسوية بينهما جَوّر لا يليق بالله ا 3 
بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول 
الجنة:ء ويعاقب الكافرين الأشقياء 
بدخول النار؛ لأنهم لا يستوون عند اللّهء 
فلا يستوي جزاؤهم عنده. 

9©) إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك 
كثير الخير والنفع, ليتدبر الناس آياته 
ويتفكروا في معانيهاء وليتعظ به أصحاب 
العقول الراجحة النيرة. 

(©) ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعامًا 
منا عليه وتفضلًا لتقر عينه به؛ نعم العبد 
سليمان. إنه كثير التوبة والرجوع إلى اللّه 
والإنابة إليه. 

9 اذكر حين عُرضت عليه عصرًا 
الخيول الأصيلة السريعة: تقف على ثلاث 
قوائم؛ وترفع الرابعة: فلم تزل تُقَرض 
عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت 
اسوك 

فقال سليمان: إني آثرت حب 
المال - ومنه هذه الخيل - على ذ كر ربي 
حتى غابت الشمس وتأخرتٌ عن صلاة 
الفخبر. 

©) ردوا علي هذه الخيل: فردوها عليه 
فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها. 
ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على 
كرسي ملكه شيطانًاء 





محل بافساد 4 
تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم أعاد الله لسليمان 
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3 1 
3 20 
0 م 
200 عي 0 4 
-- 

: 2ل مفرد : 
2 4 
يه رت وس ب 47 - 
8 56 - سل جد 2 
55 7 ما> >< ا< 5 0 2 حسن 9 2 
9 ع َتنأ سقيس ب حسن 1 
وو سلا سس 2 > 
0 صاب ب ودك دح ا 3 
03 0 
م ص د 0 
4 1 وو م ِ 
0 ب20) 2 
2 0 ى ارد سراد 0 
8 50 
اه 1د 161 6ر2 0 ه ع دمل 36د 616 61 0 2 


ملكه؛ وسلّطه على الشياطين. 


9 قال سليمان: يا ربء اغفر لي ذنوبي: وأعطني ملكا خاصًا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي. إنك - يا رب - كثير العطاء؛ عظيم الجود. 
لم فانتجبتا له وذللنا له الريح تنفاد بأمرهليثة الااؤعزعة فيها مع قوته| وسرعة جريها تحمله حيث أراة. 
()) ودلا له الشياطين يأتمرون بأمره؛ قمنهم اليناؤون» ومنهم الغكواصون الذين يفوصون في البحارء فيستخرجون الدر متها. 







9 ومن الشياطين مردة سَّخّروا له. فهم موثقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك. 
69 يا سليمان. هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت مناء فأعط من شئت؛ وامنع من شئت؛ فلن تحاسب في إعطاء أو منع. 


ج20 .2 . 6ه و 55 
زع وإن سليمان عندنا لمن المقربين: وله حُسَن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. 


69) واذكر - أيها الرسول - عبدنا أيوب حين دعا اللّه ربه: أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب. 
كد : اضرب برجلك الأرضء فضرب برجله الأرضء فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل: فيذهب ما به من الضر والأذى. 


8 © نواد لمات : 
© الحث على تدبر القرآن. 


© في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم. 
© في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: «من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه». 















وك الجَرالتَالثْءَالعسَرَونَ لكر 









:روصل علو لباوك لاز الألتب | 
ل بود ولاك ٍناوعدَتهصإر كر 11 
)فته اتج راسد تنوف ألا 
١‏ ؟آلجرىوالتسره ةا لتلتكفياسونخرك درج" 
:ادك لَمَالمدطَينَالْخَيَارِ الكاحتين] 











,أت لك طلم لختار حدر قفتي * 
١ألَحتنََان‏ © جتن عفترا 9 0 : 
00 0 وس وك 
3 فِهَايَعودهِهَإِسَكِه وك رَةَوَسَرنٍ © و د حْمَوَ وات |1 
اعرف بهد َامَافْحَدو نلو سافن 1 
2 قنك لخي تقد عنتقي :1 : 
لمْتَتَحِرْتَمَكْجَلامَتَحََابِهِدْمرَصَال نار تالأ 
: 00 تَاقِْسَالكَران © ١‏ 


- 0 


ع 1 ب ا 0 


فاستشهيقا انف اتعش هنا ماءية 
من ضرء واعطيناه اهله. وزدناه عليهم 
مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به. 
وجزاءً له على صبرهء وليتذكر أصحاب 
العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج 
والقواب. 

69) حين غضب أيوب على زوجته: 
فأقسم ليضربنها مئة جلدة: قلنا له: 
خذ - ياأيوب - بيدك حزمة شَمَارِيخْ 
فاضربها بها إبرارًا لقسمكء ولا تحنث 
في قسمك الذي أقسمته: فأخذ بحزمة 
شَمَارِيعْ فضربها بهاء إنا وجدناه صابرًا 
على ما ابتليناه به نعم العبد هو إنه كثير 
الرجوع والإنابة إلى اللّه. 

© واذكر - أيها الرسول - عبادنا 
الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين 
أرسلناهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب, 
فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة اللّه 
وتلمّس مرضاته:؛ وكانوا أصحاب بصيرة 
في الحق صادقة. 

لاسكا يسيم يعاننة 
اختصصناهم بهاء وهي إعمار قلوبيهم 
بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل 
الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها. 
9©) وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم 
لطاعتنا وعبادتناء واخترناهم لحمل 
رسالتنا وتبليغها للثاين. 

(63) واذكر - أيها النبي - إسماعيل 
بن إبراهيم., واذكر اليَسَعٌ واذكر ذا 
الكمّلء وأثن عليهم بأحسن ثناء؛ فهم 
أهل له؛ وكل هؤلاء من المختارين عند 
الله" المضصطمكن: هذا ذكر 
لهؤلاء بالثناء الجميل في القران: وإن 
للمتقين بامتشال أوامر الله واجتناب 
نواهيه لمرجمًا حسنًا في الدار الآخرة. 
(©) هذا المرجع الحسن هوجنات إقامة 
يدخلونها يوم القيامة. وقد فتحت لهم 


أبوابها احتفاءً بهم. () متكثين على الأرائك المزينة لهم, ؛ يطلبون من خد امهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة. ومن 
الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها. (7©) وعندهم نسا ء قاصرات أطرافهن على أزواجهن. لا تتجاوزهم إلى غيرهم: ؛ وهن مستويات في المسن. 
(7©) هذا ما توعدون - أيها المتقون - من الجزا ء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. 9©) إن هذا الذي ذكرنا 

من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة: وهو رزق مستمرء لا ينقطع ولا ينتهي. (2©) هذا الذي ذكرنا حرا العتقية» وإن للمتجا وذين تجدوه اللّه 
بالكفر والمعاصي لجزاءً مغايرًا لجزاء المتقين؛ فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. 9م هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم؛ ويعانون حرها 
ولهيبهاء لهم منها فراشء فبئس الفراش فراشهم. (6) هذا العذاب ماء متناهي الحرارة؛ وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيهاء 
فليشربوه؛ فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش. (5) ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب: فلهم عدة أصناف من العذاب يُعَد بون بها في الآخرة. 
(9©) وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم؛ وتبرأ بعضهم من بعضء فيقول بعضهم: هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم: 
فيجيبونهم: لا مرحبًا بهم إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه. () قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم - أيها السادة المتبوعون - لا 
مرحبًا بكم, فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم؛ فبئس القرارهذا القرار قرار الجميع الذي هونار جهنم. 7 قال 


الأتباع: يا ريناء من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذايّا مضاعمًا. 
مِنْعوَادالَياتٍ : 





© من صبر على الضر فاللّه تعالى يثيبه ثوابًا عاجللا وآجالاً ‏ ويستجيب دعاءه إذا دعاه. ©» في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأدييًا 


9 وقال المتكبرون الطفاة: مالنا 
لاانرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم 
في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون 
العذاب. 

أكانت سكريق نا وامستهزافنا 
بهم خطأ فلم يستحقوا العذابء أم أن 
استهزاءنا بهم كان صواباء وقد دخلوا 
النار: ولم تقع عليهم أبصارنا؟! 

9 إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم 
الكفار بينهم يوم القيامة لَحَقٌّ لا مرية فيه 
ولا ريب. 

قل - خا محمد - للكفار من 
الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به 
وتكذيبكم لرسله؛ وليس يوجد إله يستحق 
العبادة إلا الله سبحانه. فهو المنفرد 
في عظمته وصفاته وأسمائه. وهوالقهار 
جم ع 
وهو رب السماوات ورب الارضص. 
ورب ما بينهماء وهو العزيز في ملكه الذي 
لا يغالبه أحدء وهو الغفار لذنوب التائبين 
من عباده. 

[99©) قل - أيهاالرسولن - لهؤلاء 
المكذبين: إن القران خبر ذو شأن عظيم. 
حمر 2 

أنتم. عن هذا الخبر العظيم 
الشآن معرضنون: 9 تلتفتون اليه. 
"72 

© ليس لي من غلم بما كان يدوز من 
حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم؛ لولا 
أن اللّه أوحى إليٌّ وعلّمني. 

جم كِ ع 
نذير لكم من عذابه بيّن النذارة. 

جم 

9) اذكر حين قال ربك للملائكة: إني 
خالق بشرًا من طين وهو آدم نلك 

فإذا سوّيت خلقه. وعدلت 
صورته. ونفخت فيه من روحيء فاسجدوا 
له. 

فامتثل الملاتكة أمر ربهم. 
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فسجدوا جميعهم سجود تكريم, ولم يبو منهم لخد إلا سجد لآدم. 

2 ءٍِ 

09 إلا إبليس تكبر عن السجود؛ وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين. 

09 قال اللّه: يا إبليس, أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟! أمنعك من السجود التكبر أم كنت من قبل ذا تكبر وعلوٌ على ربك؟! 


9 قال إبليس: أنا خير من آدم» فقد خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعمه أن الثار أشرف عنصرًا 


من الطين. 


9 قال الله لإبليس: فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتو. 
(؟) وإن عليك الطردين الج إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة. 


(9©) قال بليس: فأمهلني ولا د 
2 قال الله: فإنك من المُمَهَلين 


تمتنى الى يوم تبعث عيادك. 


9©) إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك. 
(©) قال إبليس: فأقسم بقدرتك وقهرك, لأضلنٌ بني آدم أجمعين. (©) إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. 


8 من قَوَابا وَابِدالَْاتِ: 


© النص الواضح مسلك باطل. © كفر إبليس كفر عناد وتكبر.‎ 5 ٠. 


من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان 


و ٠‏ و 5 
2 و ب : © قال الله تعالى: فالحق منيء والحق 











0 0م ١‏ 
55 ع رمد + و ص رءو و 85 أقوله. لا أقول غيره. 
20201 فول ل دم ١‏ لف ومِك نكمت 0 ”0 
3 0 3 4 وه هوه و وشح و منصر 3 (©) لأملأآن يوم التبامه جوم مات 
2 و2 وممن تبعك في كفرك من بئي ادم 
0 ا 55-0 د 0 ا 0 5 وس 3 آَ 0 

55 أجمى مر فيفل | 0 ", مَكلْفِينَ 8 اجمعين 

0 عن ومن أَجَرِوء من 8 () قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
0 4 7-0 9 وَتَعَلكْ تأر يك 2ه المشركين: ما أسألكم على ما أبلفكم من 
كّ و 3 60>ى ل 2 النصح من جزاءء وما أنا من المتكلفين 
0 بالإتيان بزيادة على ما أمرت به. 

ا (©) ليس القرآن إلا تذكيرًا للمكلفين 
0 . 8 

9 من الإنس والجن. 

4 (©) ولتعلمَّنٌ خبر هذا القران:واقة 
0 صادق بعد وقت قريب حين تموتون. 
4 

0 ةلكر 

م 

1 اتاد قدا 

د 

3 ع عا - 

2 © مِنمَقَاصِدالشورة: 

5 الدعوة للتوحيد والإخللاص.. ونيد 
3 الشرك. 

0 00 اس 1 : 

ٍْ 6 تنزيل القرآ له العزيز 
ُ تنزيل القرآن من الله المزيز 
م الذي لا يغالبه أحد؛ الحكيم في خلقه 
0 وتدبيره وشرعه. ليس مُنزلًا من غيره 
5 : 5 

4 © إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - 
3 القرآن مشتملًا على الحقء؛ فأخباره كلها 
2 صادقة وأحكامة جميعها عادلة؛ فاعيد 
5 اللّهفوحة اله مخلكًا لة التوحيد مخ 
33 الشرك. 

و (©) ألا لله الدين الخالي من الشرك: 
02 والذين اتخذوا من دون اللّه أولياء فسن 
مي 5 5 ٠.‏ 

0 الآوثان والطواغيت يعبدونهم من دون 
و الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم: 
2 ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة, 
5 0 ل حاو ل ا ميم المل لحتو ل ل لحتو ل 2 0 ويرفعوا حوائجنا إليه, ويشفعوا لنا عنده؛ 
6 لزاه فرب16 0 0 1 ا لي /ه 3 16# 0 26 اه غ216 ع بون 4 إن الله 3 4 نين الم ل 5 الموحدين 


وبين الاهرين المشركين يو انتيامة: نيما عانوا يه بدظدون من التوب إن الله ل يوق الوداية إلى الحى من هركاذ ب على الله ينسب له الشويك: 
كفور بنعم اللّه عليه. 

(© لوأراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء؛ فجعله بمنزلة الولد. تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون: هو الواحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله. لا شريك له فيهاء القهار لجميع خلقه. 

(() خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة: لا عبنَّا كما يقول الظالمون: يُدخل الليل على النهار ويُدخل النهار على الليل؛ فإذا جاء أحدهما غاب الآخر, 
ودَّنّل الشمس.ء ودَّنّل القمرء كل منهما يجري لوقت مُقَّدّر هو انقضاء هذه الحياة: ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه: ولا يغالبه أحدء الغفار 
لذنوب من تاب من عباده. 

9 مِنْعَوَارآلَباتِ: 

٠.‏ الداعي إلى اللّه يحتسب الأجر من عنده؛ لا يريد من الناس أجرًا على ما يدعوهم إليه من الحق. 

© التكلف ليس من الدّين 

© التوسل إلى اللّه يكون بأسمائه وصفاته وبالإيمان وبالعمل الصالح لا غير. 
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(©) خلقكم ربكم - أيها الناس - من 29 اح ونال ج200 احا 0 
نفس واحدة هي آدم؛ ثم خلق من ادم 93 
زوجه جواء: وخلق لكم من الإبل والبقن 0 
لضأ لاسر شام أدو سنكك 8 
لاو ا 1 
في بطون امهاتكم طورًا بعد طورفي 03-2 
ظلمات البطن والرحم والمّشيمة؛ ذلكم 0 
الذي يخلق ذلك كله هو اللّه ربكم. له 3م 
وحده الملك. لا معبود بحق غير مو 


فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ,كلو 
2 0 
من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون؟! تح 
((©) إن تكفروا - أيها الناس - بربكم فإن 2 
اللّه غني عن إيمانكم: ولا يضرّه كفركم. 8 
وإنما ضرر كفركم عائد إليكم, ولا يرضى 7220 
1 5 
لعباده أن يكفروا به. ولا يأمرهم بالكفر؛ +802 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر؛ وإن 3 
تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يَرَص 2 
5 9 - 7 0 
شكركم, ويثبكم عليه. ولا تحمل نفس زم 329 2 اممو و 7 
ذنب نفس أخرىء بل كل نفس بما كسبت 55 ريه يا 
رهينة؛ ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم 2 7 
5 َه 3 . 2 5 5 0 ا فحت 2 | 
القيامة. فيخبركم بما كنتم تعملون في م 1 2 0 
الدنيا. ويجازيكم على أعمالكم, إن 22 
سبحانه عليم بما في قلوب عباده؛ لا 02 
يخفى عليه شيء مما فيها. 0 
6 وإذا أصاب الكافر صّدٌ من مرضن 642 
اس شرن بدت 1ج أبن مورك كك أوسا 
وقَمّد مال وخوف غرق دعا ربه سبحانه -مزة من وو عاماء جد 
أن يكشف عنه ما به من صر راجمًا إليه 0 0 م ر 
5 000 5 7 مود ره بعس + 0 ٠.‏ 
وحده. قم إذا أعطاءنسة بأن كشت #] وَيتجو أي زر ادا 
عنه الضر الذي أصابه ترك من كان *ترو# و 7 
9 5 5 1 7 ب 8 0 
يتضرع إليه من قبل وهو الله. وجعل اله ,كن 0ه 08 | 
شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره 2 3 و 
عن طريق الله الموصل إليه. .قل - أيها ١+‏ و26 رغم 
الرسول- لمن هذه حاله: استمتع بكفرك 5© 
بقية عمرك. وهو زمن قليل؛ فإنك من ا 3 





أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة 0 


» - 
اس سس رحد 7955:5881 اسم راوج ج27 
6 1 0 . اعد أثت ا 0 ل 0 و عد م مر 

© أم من هومطيع لله يقضي أوقات أي الي 6 لي الب اه له 0 © دم لن عامل ل 6 


الليل ساجدًا لربه وقاتمًا له. يخاف عذاب الآخرة؛ ويأمل رحمة ربه خيرٌ. أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء؛ ويجعل مع اللّه 
شركاء؟! قل - أيها الرسول -: هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم باللّه وأولئك الذين لا يعلمون شيئًا من هذا؟! إنما يعرف 
الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة. 

© قل - أيها الرسول - لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي: اتقوا ربكم بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه؛ للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة 
في الدنيا بالنصر والصحة والمال: وفي الآخرة بالجنة: وأرض الله واسعة؛ فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانًا تعبدون اللّه فيه؛ لا يمنعكم مانع؛ إنما يُقَمطَى 
الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه. 

© مِنْعوَادالياتٍ: 

رعاية الله للإنسان في بطن أمه. 

كنوت :ضفة الفتى وصغة الرظنا للّه. 

تعرّف الكافر إلى الله في الشدة وتنكّره له في الرخاء؛ دليل على تخبطه واضطرابه. 

الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان. 


(3) قل - أيها الرسول -: إني أمرني 


2 


3-0 الله أن أعبده وحده مخلصًا له الغبادة. 

- 2 05 وأمرنى أن أكون أ ن أسلم له 

1 ليصا 0000 ن ليه 9) وأمرني أن أكون أول من أسلم 
وله وانقاد من هذه الامة. 
آ و ل و - (©) قل - أيها الرسول -: إنى أخاف 
دك قاد ار ()قل- أيه الرسول-: إني 

6 عظيم؛ وهو يوم القيامة. 
2 9 قل - أيها الرسول -: إني أعبد 
- الله وحده مخلصًا له العبادة,؛ لا أعيد 
ام 2# معه غيره. 
5 7-7 5 0 
3 فاعبدوا أنتم - أيها المشركون - 
م ما شكتم من دونه من الاوثان (والامر 
26 للتهديد). قل - أيها الرسول -: إن 
: الخاسرين حمًا هم الذين خسروا 
ا انفسهم» وخسروا اهليهم, فلم يلقوهم 
3 
6 لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة, 
3 أو بدخولهم معهم النار, فلن يلتقوا أبدّاء 
9 ألا ذلك حمًّا هو الخسران الواضح الذي 
8 لا لبس فيه. 
6 56 5 5 
3 لهم من فوقهم دخان ولهب وحرٌء 
3 ومن تحتهم دخان ولهب وحرء ذلك 
2-8 المذكور من العذاب يخوّف اللّه به عباده. 
0 يا عبادي. فاتقوني بامتشال أوامري 
7 واجتناب نواهىٌ. 
: ولما ذكر الله أحوال المجرمين: ذكر 
0 أحوال عباده الصالحين فقال: 
26 9 والذين ن اجتئبوا عبادة الأوقان: 
07 وكل ماكيد من دون اللدد وويجهو اللي الله 
0 بالتوبة؛ لهم البشرى بالجنة عند الموت» 
6 وفي القيرء «وجوم القيامة. ذ كيشر فبشر - أيها 
ييه الرسول - عبادي. 
0 حص . 98 5 : 
0 الذين يستمعون القول ويميزون 
- . 95 5 
ا دين الحسن ميه والقبيح. فيتبيعون 
5 أحسن القول لما فيه من النفع: أولئّك 
52 
64 المتصفون بتلك الصفات هم الذين 





لذ 


0 1 ا م د مر 0 
(05) من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلا له. فلا حيلة لك - أيها الرسول - في هدايته؛ وتوفيقه: أفأنت - أيها الرسول - تستطيع 
إنقاذ من هذه صفته من النار؟! 

9 لكن الذين اتقوا ربهم؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لهم منازل عالية؛ بعضها فوق بعضء تجري من تحتها الأنهار وعدهم الله بذلك وعدّاء 
واللّه لا يخلف الميعاد. 

(©) إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطرء فأدخله في عيونٍ ومجار ثم يخرج بهذا الماء زرعًا مختلف الألوان؛ ثم بيبس الزرع, 
فتراه - أيها المشاهد - مُصَمَّرٌ اللون بعد أن كان مُخَضصّرًَا. ثم يجعله بعد يبسه متكسّرًا متهشمًاء إن في ذلك المذكور لتذكيرًا لأصحاب القلوب الحية. 
© مِنْعَوَادالَاتِ: 

© إخلاص العبادة لله شرط في قبولها. 

٠‏ المقاصي من أسبات عذاب الله وغضنية. 

© هداية التوفيق إلى الإيمان بيد اللّه. وليست بيد الرسول كلاه 


©) أفمن شرح الله صدره للإسلام: 
فاهتدى إليه. فهو على بصيرة من 
ربه. مثل من قسا قلبه عن ذكر اللّه؟! 
لا يستويان أبدًّاء فالنجاة للمهتدين. 
والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر 
الله أولئشك في ضلال واضح عن الحق. 
© الله نزّل على رسوله محمد كَل 
القرآن الذي هو أحسن حديث. أنزله 
متشابهًا يشبه بعضه بعضًا في الصدق 
والحسن والائتتلاف وعدم الخلاف». 
تتعدد فيه القصص والاحكام. والوعد 
والوعيد: وصفات أهل 00 وصفات 
أهل الباطل وغير ذلك تة تقشعرٌ منه جلود 
الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه 
من الوعيد والتهديد. ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر اللّه إذا سمعوا ما فيه 
من الرجاء والبشارات؛ ذلك المذكور 
من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها 
من يشاءء ومن يخذله اللّه. ولم يوفقه 
للهداية؛ فليس له من هاد يهديه. 
أيستوى هذا الذي هداه اللّه؛ ووفقه 
في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة. 
ومن كفر ومات على كفره فأدخله الثار 
مغلول اليدين والرجلين: لا يستطيع أن 
يتقي النار إلا بوجهه المُكّب عليه5! وقيل 
للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على 
سبيل التوبيخ: ذوقوا ما كنتم تكسبون من 
الكفر والمعاصيء فهذا جزاوّكم. 

9) كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء 
المشركين: فجاءهم العذاب فجأة من 
حيث لا يَحسّون به فيستعدون له بالتوبة. 
فأذاقهم الله بذلك العذاب 
الخزي والعار والفضيحة في الحياة 
الدنياء وان عذابت الآخرة الذي ينتظرهم 
أعظم وأشدّ لوكانوا يعلمون. 

ولقد ضربنا للناسس في هذا 
القرآن المنزل على محمد وَل أنواع 
الأمثشال ذ 







ََ اح عفد 2 0 الاعف - 


حي ممم 


1 20 بار 1 ل 


ل 
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5 ٍِ 97 سر عد حل وو موس عد لا 2 يد فق 2 
4 أضْمَن شَرَحَ أكَهصَدَوَمالِاِسَل د فموَعَل ورِمّن رد 2 حل 0 
22 3 ٍ< 5 2 
0 7 0 ا و 0 صب ا 3-8 و 3 
لقسية قرف ةف وشيم 3 
3 1 م 4 
0 077 
و 9 سد كه( ح هه يه و م رص دما رد لع 
1 م 2 كين جلراشة حيو 0 
9 ”9 57 
0 حرا 6 0 5 0 26 
3 0 فَمَنْيسَق وجهوء سود ْ 
5 هه 0 ”2 3 عبني و 5 0 و و 1 
لْقِينمَةَوَقِلَِلظلِلِينَ دقوأ ماسو تحسِبُونَ |10 
0 م - كي و و 7 7 و  ِ‏ سور 6 
5 مهم لَعَدَابَ تريحيت 0 
ره 1 
3 و و هم 7 أل 2 
0 اشَعْرْوِنَ 0 َدَاقَهْمُ 0 َه لُذْرَىَ فى لخد الي وعدا 2 
5 1 ل أوكَلك > 506 0 3 ا ]20 
5 اخرو حك اك 120 صرد سفى 0 
2 ا و أآ# م ل و 6 9 2 
3 1 0 ا 0 عرييً 0 
0 5 
0 يي 5 0 
1 لدم : 
7 6 
22 50 
3 0 
0 0 
5 - 
11 اج 2 


في الخير والشرء والحق والباطلء؛ والإيمان والكفر وغير ذلك؛ رجاء أن يعتبروا بما ضريناه منها ٠‏ فيعملوا بالحقء ويتركوا الباطل. 


7 جشدقرة بلسان عربيء لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لَبّسء رجاء أن يتقوا اللّه؛ باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

(93) ضرب الله مثالا للمشرك والموحد رجالا مملوكًا لشركاء متنازعين؛ إن أرضى بعضهم أغضب بعضّاء فهوفي حيرة واضطراب. ورجالا خالصًا 
لرجلء وحده يملكه؛ ويعرف مراده ذهوفي طمأنينة وهدوء بال؛ لا يستوي هذان الرجلان. الحمد للّه؛ بل معظمهم لا يعلمون؛ فلذلك يشركون مع الله غيره. 
9 ©) إنك - أيها الرسول - ميت؛ وإنهم ميتون لا محالة. 


© ثم إنكم - أيها الناس - يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه؛ د فيتبين 


3 ' مِنْقوَايدا لمات : 


فيتبيّن المحق من المبطل. 


© أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن: وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. 
© التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما ممًا. 
© لم يترك القرآن شيئًا من أمر الدنيا والآخرة إلا بيّنه. إما إجمالًا أو تفصيلًا. وضرب له الأمثال. 


